
ــــراني يمهــــد لتصــــور ــــووي الإي الاتفــــاق الن
يكي جديد للإقليم المشرقي أمر

, ديسمبر  | كتبه بشير موسى

وقعت إيران ومجموعة  +  اتفاقاً مرحلياً حول ملفها النووي في ساعة متأخرة من مساء السبت
 تشرين ثاني/نوفمبر. لم يكن الحدث مفاجئاً، فالمؤشرات على اقتراب التوصل لاتفاق كانت تتزايد
يـارة الرئيـس روحـاني لنيويـورك في أيلول/سـبتمبر المـاضي. ولكـن عـدداً مـن القـوى الإقليميـة كـان منـذ ز
يأمل، حتى اللحظة الأخيرة، في أن يفشل المفاوضون في حل ما تبقى من مسائل عالقة. وما إن وقع
الاتفــاق حــتى بــدأ مــا يعــرف بــالخبراء في رســم ســيناريوهات لخارطــة التحالفــات والتوازنــات في الــشرق

الأوسط لما بعد الاتفاق.

أصبح واضحاً الآن أن مفاوضات الملف النووي، في جولتها الأخيرة، لم تبدأ بعد انتخاب حسن روحاني
يـة الإسلاميـة، بـل قبـل ذلـك بشهـور. بمعـنى، أن لا قـرار إدارة أوبامـا، ولا قـرار القيـادة رئيسـاً للجمهور
الإيرانيــة العليــا، ارتبــط بفــوز المرشــح الإصلاحــي في الانتخابــات. لكلا الطــرفين، كــان القــرار استراتيجيــاً،
مستقلاً عن المتغيرات السياسية الطارئة، وارتبط بما هو أبعد من شخصية الرئيس الإيراني أو رؤية

القوى الغربية لهذا الرئيس.
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والأرجح أن انتخاب روحاني جاء ليعزز فرص التوجه الإيراني الجديد، ويوفر مسوغاً للمقاربة الأمريكية
للعملية التفاوضية. ما دفع إيران للبحث عن تسوية كان حجم الأعباء التي ألقتها العقوبات الغربية،
سيما في حزمتها الأخيرة، على عاتق البلاد. في العام الماضي، تراجع إنتاج النفط الإيراني بما يزيد من
يــد عــن خمسين بالمئــة، وانكمــش الاقتصــاد بنســبة خمســة بالمئــة، وارتفعــت معــدلات البطالــة بمــا يز

عشرين بالمئة، طبقاً لبعض الإحصاءات

في ظـروف عاديـة، لم تكـن مثـل هـذه الأعبـاء لتكسر إرادة دولـة إيديولوجيـة، واضحـة التوجهـات. ولكـن
المشكلة أن ثمة تيارا سياسيا معارضا في إيران، يزداد تبلوراً وانتشاراً منذ ، وفي حال تفاقمت
أزمة الاقتصاد الوطني والمالية العامة، لم يكن من المستبعد أن يصبح التدهور الاقتصادي سلاحاً فعالاً
في يد المعارضة. كما إن الأثر البالغ للعقوبات، من جهة أخرى، بات يهدد المكاسب الجيوسياسية التي
يـة منـذ انطلاق حـرب جـو بـوش الابـن علـى الإرهـاب. بكلمـة حققتهـا إيـران في العـراق ولبنـان وسور
يــة أخــرى، أصــبح علــى إيــران التضحيــة بطموحاتهــا النوويــة مــن أجــل الحفــاظ علــى وجــود الجمهور

الإسلامية والنفوذ الإقليمي القلق الذي أنجزته في العقد الأول من هذا القرن.

أما ما دفع إدارة أوباما للبحث عن تسوية فكان هموماً من نوع آخر، هموم القوى العظمى وهي
تــواجه إرثــاً ثقيلاً للحــروب الأمريكيــة في المــشرق العــربي ذ الإسلامــي، وتحــديات اقتصاديــة واستراتيجيــة

متزايدة في مناطق أخرى من العالم.

منـذ تـوليه مقاليـد الأمـور في الـبيت الأبيـض، أظهـر أوبامـا تصـميماً علـى وضـع نهايـة لحـروب الولايـات
كــبر بمصالــح الولايــات المتحــدة في حــوض الباســيفيك المتحــدة في الــشرق الأوســط، وإعطــاء اهتمــام أ
.(Asian Pivot) والتحــديات الاستراتيجيــة الــتي تمثلهــا الصين، مــا يســمى بســياسة المحــور الاســيوي
وتدرك إدارة أوباما، كما إدارة سابقة، أن الخيار البديل للدبلوماسية للتعامل مع الملف النووي الإيراني
هو الحرب؛ وخيار الحرب، أولاً، ليس مضموناً لوضع نهاية لمشروع نووي مو في أنحاء بلاد واسعة؛
كمــا إنــه، ثانيــاً، خيــار محفــوف بالمخــاطر، مخــاطر لا تنتهــي عنــد احتمــالات الــرد الإيــراني علــى أيــة ضربــة
توجهها الولايات المتحدة. ولكن أوباما، مستخدماً السيطرة الغربية شبه الكاملة على النظام المالي
والاقتصادي العالمي، فرض عقوبات بالغة الضرر على إيران، مؤكداً عزمه على منع إيران من اكتساب

القوى النووية.

في لحظــة مــا، في ربيــع هــذا العــام، التقــت تقــديرات الطــرفين، وأطلقــت بالتــالي جولــة مــن المباحثــات
السريــة في ســلطنة عمــان، أوصــلت إلى لقــاءات نيويــورك ومباحثــات جنيــف. وكــانت النتيجــة اتفاقــاً
ــدة مــن المفاوضــات ــة جدي ــه لســتة شهــور، بانتظــار انطلاق جول ــاً حــتى الآن، يســتمر العمــل ب مرحلي
للتوصـل إلى اتفـاق نهـائي. إن التزمـت إيـران بـشروط هـذا الاتفـاق، وليـس هنـاك مـا يـوحي برغبتهـا في
عدم الالتزام، فلن يكون لذلك سوى دلالة واحدة: أن إيران تخلت عن حلمها النووي. فرض الاتفاق
علــى إيــران إيقــاف العمــل في منشــأة آراك، الــتي كــان يتوقــع أن تبــدأ في إنتــاج المــاء الثقيــل خلال عــام
والبلوتونيوم بعد ذلك بعام آخر؛ والتوقف عن تخصيب اليورانيوم عند مستوى أقصاه خمسة بالمائة
(مـع العلـم أن السلاح النـووي يتطلـب يورانيـوم مخصـباً لمسـتوى تسـعين بالمئـة، أو أعلـى)؛ والتخلـص
ممــا يقــارب  كيلــوغرام مــن اليورانيــوم المخصــب عنــد  بالمئــة، ســواء بــالتخفيف مــع الخــام أو



التحويل إلى أوكسايد؛ والتوقف عن استخدام  جهاز طرد مركزي جديدة، تم نصبها بالفعل
ولكنهــا لم تغــذ بــاليورانيوم بعــد. في المقابــل، ســيف تــدريجياً عمــا يقــارب ســبعة مليــارات مــن الأمــوال
الإيرانيـة، الـتي جمـدت في الفـترة الماضيـة في الولايـات المتحـدة وأوروبـا ودول أسـيوية، بفعـل العقوبـات.
ولكن الإطار العام للعقوبات الاقتصادية والمالية الغربية سيبقى في مكانه بانتظار التوصل إلى الاتفاق

النهائي.

فما الذي يمكن أن ينجم عن هذا الاتفاق من اثار جيوسياسية واستراتيجية؟ طبقاً لمختلف أطراف
التفـــاوض، كـــانت إيـــران، منـــذ انطلاق لقـــاءات التفـــاوض السريـــة، ترغـــب في التوصـــل إلى مـــا يعـــرف
بالصــفقة الكــبرى، أي التفــاوض علــى الملــف النــووي ودور وموقــع إيــران الإقليمــي؛ ولكــن الأمــريكيين
رفضـوا مثـل هـذا المسـار، وحصروا المفاوضـات بـالملف النـووي. ولكـن مـا ينبغـي رؤيتـه أن اتفـاق جنيـف
ولـد مناخـاً جديـداً للعلاقـات الإيرانيـة الغربيـة، سـيما العلاقـات الإيرانيـة الأمريكيـة. كمـا أن سـتة شهـور

ليست زمناً طويلاً في العلاقات بين الدول.
وفي حال تم بالفعل التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو الأمر الذي أصبح مرجحاً، ستبدأ مفاوضات أخرى
يــة، ورغبــة إيــران في أن تصــبح شريكــاً حــول عــدد مــن الملفــات الإقليميــة، مثــل العــراق ولبنــان وسور
اقتصادياً وأمنياً في منطقة الخليج. الاتفاق، من جهة، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار جيوسياسية،
من جهة أخرى، أطلق سلسلة من التخمينات والتوقعات والمخاوف، سواء في السعودية أو الدولة

العبرية، أو ما يتعلق بتصور الولايات المتحدة لخارطة منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية وتوازناتها.

يمثل الاتفاق ضربة ثقيلة للسياسة السعودية الإقليمية. مخاوف السعودية لا تتعلق بما يشاع من
تفريـط غـربي في ‘كبـح جمـاح إيـران النـووي’؛ فالسـعودية، كمـا غيرهـا، تـدرك أن الاتفـاق جـاء أقـرب إلى
أقصى المطالب الغربية من إيران، منه إلى طموحات إيران النووية. ولكن السعودية تخشى أن يكون
ــران إقليميــاً، ــران، وإعــادة تأهيــل إي الاتفــاق مقدمــة لرفــع الضغــوط السياســية والاقتصاديــة عــن إي
بموافقة وتأييد من واشنطن. بمعنى استقرار العراق ضمن دائرة النفوذ الإيراني، واختلال التوازن في
لبنان لصالح حلفاء إيران، وبقاء الرئيس السوري، بصورة أو أخرى، في موقعه. أطلقت هذه المخاوف،
إضافــة إلى تــوترات سابقــة في العلاقــات الســعودية الأمريكيــة، غضبــاً ســعودياً علــى ســياسة أوبامــا،
وولدت تخمينات باحتمال بحث السعودية عن تحالفات دولية جديدة، بديلاً عن التحالف اللصيق

والمستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع الولايات المتحدة.

كـانت الدولـة العبريـة، سـيما رئيـس حكومتهـا، بنيـامين نتنيـاهو، الطـرف الإقليمـي الثـاني الـذي صـدع
بمعارضته للاتفاق، وأبدى شكوكاً حول مصداقيته. ولكن نتنياهو، كعادته، يمارس التشبيح والابتزاز
كــدت كــثر مــن القلــق مــن الاتفــاق. مصــادر أمريكيــة تقــول إن أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة أ الســياسي، أ
لنتنياهو أن الاتفاق يضع حداً لمسيرة المشروع النووي الإيراني؛ والواضح أن نتنياهو يستهدف الضغط
يــد إيــران كليــة مــن مقــدرات التخصــيب في الاتفــاق النهــائي. ولكــن قلــق نتنيــاهو مــن الآثــار باتجــاه تجر
الجيوسياسية للتوافق الأمريكي الإيراني تختلف عن القلق السعودي. تعتبر كل من الدولة العبرية
كثر الدول نفوذاً في واشنطن، ولكن أياً منهما لم تستطع التأثير على مسار التفاوض والسعودية من أ
حـول الملـف النـووي ولا يبـدو أنهـا اسـتشيرت في اللحظـات السابقـة علـى التوصـل لاتفـاق. وهـذا هـو
المشـترك بينهمـا: تراجـع تأثيرهمـا علـى القـرار الأمريـكي الاستراتيجـي في محيطهمـا الإقليمـي ذاتـه. بغـير



ية ولا لبنان يشكل هماً كبيراً للإسرائيليين، طالما أن الولايات ذلك، لا النفوذ الإيراني في العراق ولا سور
المتحدة استطاعت، وضمنت، تغيير السلوك الإيراني في المنطقة.

وهذا ما يستدعي محاولة رؤية ما تريده الولايات المتحدة من هذه الخطوة الكبيرة تجاه إيران. ما
ينبغي تذكره ليس فقط أن هذا الاتفاق مرحلي، وأن الاتفاق النهائي لم يزل مجرد احتمال، حتى إن
كان احتمالاً مرجحاً، ولكن أيضاً أن الاتفاق يبدأ عملية سياسية قد تطول، وستتناول ملفات إقليمية
شائكة، ليس من السهل أن يجد الأمريكيون والإيرانيون نقطة التقاء عندما يبدأ التفاوض حولها. ما
يمكن رؤيته الآن أن إدارة أوباما تعلمت من إدارة بوش أن هناك حدوداً لما تستطيع الحرب تحقيقه،
وأن سياسة الحروب في المشرق الإسلامي سرعان ما تأتي بنتائج معاكسة لما خططت له. ولأن الولايات
كــثر كــبر لمواجهــة التحــدي الصــيني المتســا، أصــبحت أ المتحــدة تجــد مــن الــضروري أن تبــذل جهــداً أ

استعداداً لإجراء تغيير جوهري لمقاربتها لشؤون الشرق الأوسط. 
يز الجهود لمكافحة الإرهاب وستساعد علاقات أفضل مع إيران على تأمين الدولة العبرية، على تعز
الإسلامي (السني)، وعلى التحكم في أطراف توازن القوى المشرقي. تدافع القوة بين إيران والسعودية
ية والعراق خا هذ التدافع الآن)، ليس جديداً. ولكن ثمة فرقا وتركيا (على أساس أن مصر وسور
شاســعا بين أن يعمــل أحــد أطــراف التــدافع الرئيســيين ضــد المصالــح الأمريكيــة، وأن تكــون الأطــراف

جميعها على علاقة جيدة مع واشنطن.

مهما كان الأمر، فالولايات المتحدة لن تدير ظهرها لا للدولة العبرية ولا للسعودية؛ ولكنها سترحب
بعضو جديد إلى نادي الصداقة. بيد أن هذه العضوية لن تنجز إلا بعد تقليم أظافر الوافد الجديد،
بدون أن يؤدي تقليم الأظافر إلى شل فعاليته. وبالرغم من القفزات السعودية والإسرائيلية باتجاه
الصين وروسيا، مرة، واتجاه فرنسا، مرة أخرى، فليس من سبيل للهروب من العلاقة الأمريكية. ما
كــثر طواعيــة في علاقتهــا مــع واشنطــن. هــذا، بــالطبع، قــد يحــدث، ربمــا، أن كلتــا الــدولتين ستصــبح أ

عندما تصل هذه العملية الطويلة والشاقة إلى نهايتها، إن كان لها من نهاية.
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